
 بيــروت – يتولــــى أقــــوى الرجــــال في 
السياســــة اللبنانية زمام المســــؤولية منذ 
عقود، وبعضهم منذ أوائل الســــبعينات. 
ونجوا مــــن الحرب الأهليــــة والاغتيالات 
والانتفاضــــات والاضطرابــــات الأخــــرى، 
وتمســــكوا بالســــلطة لعقود فــــي منطقة 

مضطربة.
وتقــــول زينة كرم وهــــي صحافية في 
وكالة أسوشــــيتد بــــرس، إنهم يخوضون 
الآن معركــــة يائســــة للتشــــبث بالمناصب 
والثــــروات بينما يتضرّر لبنان ويتصارع 
مع واحد من أسوإ الانهيارات الاقتصادية 
فــــي العالم منــــذ عقود ويحــــاول الوقوف 
عقب انفجار هز العاصمــــة قبل عام، مما 

أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.

قتال سياسي

كانت المعارك التي اندلعت لســــاعات 
في شــــوارع بيــــروت الأســــبوع الماضي، 
أحدث دليل على استعداد أعضاء الطبقة 
الحاكمة في البلاد للقتال من أجل الإبقاء 
علــــى الوضع السياســــي بــــأي ثمن. فقد 
عملــــوا على توحيد الصفــــوف للتأكد من 
أن التداعيات لن تمسّهم، حيث كانوا غير 

راضين عن وجهة التحقيقات في 

انفجار الميناء في 
العام الماضي.

ونظمت جماعة 
حزب الله وحركة 

أمل الخميس احتجاجا 
للمطالبة بإقالة القاضي 

الذي يقود التحقيق. وساروا 
مسلحين إلى الأحياء ذات 

الأغلبية المسيحية في العاصمة 
اللبنانية.

واتهم حزب اللـــه وحركة أمل، وهما 
حزبان شـــيعيان خاضا معـــارك ضارية 
ضد بعضهمـــا البعض فـــي الثمانينات 
لكنهمـــا الآن حليفـــان مقربـــان، القوات 
اللبنانية وهو حزب مســـيحي كان يدير 
ميليشـــيا قويـــة خـــلال الحـــرب الأهلية 
1975-1990 بإطـــلاق النـــار أولا. ونفـــت 
القوات اللبنانيـــة ذلك، وألقت باللوم في 
العنف على تحريض حزب الله لأنصاره 
ضد القاضي طـــارق البيطار، الذي يقود 
تحقيقـــات المينـــاء. واشـــتبك الطرفـــان 

لســـاعات، مظهرين للأمة مـــرة أخرى أن 
علـــى اللبنانيـــين أن يختـــاروا العدالـــة 

والمساءلة أم السلم الأهلي.
وتعتبر كرم أن ما وقع كان بالنســـبة 
إلى الكثيرين مثالا على سبب وقوع لبنان 

في مستنقع اليوم.
وقالت حنان رعد التي قُتلت شـــقيقة 
زوجهـــا فـــي صـــدام الخميـــس ”إنهـــم 
يحرضون الناس علـــى بعضهم البعض، 
ثـــم يجلســـون علـــى طاولـــة معـــا لعقد 
الصفقـــات“. في حين أوضحـــت عائلتها 
الجمعة أن مريم فرحات، وهي أم لخمسة 
أطفال، أصيبت برصاصـــة قناص بينما 
كانت تجلس بالقرب من شرفة شقتها في 

الطابق الثاني.
ويبقى التحقيق في انفجار الميناء في 
قلب التوترات الحالية مثل ثقافة الإفلات 
مـــن العقـــاب في لبنـــان، وهـــي ثقافة لم 
يلاحق فيها القضاء من هم في الســـلطة، 
على الرغم من انتشـــار الفساد والجرائم 

بينهم.
ولفت انفجار أغسطس 2020 في مرفإ 
بيروت الانتباه الدولي إلى تجذّر الفساد 

الهائل والإهمال. 
وفي غضون أيام 

قليلة من 
الانفجار، 

أظهـــرت وثائـــق أن العديـــد مـــن كبـــار 
السياســـيين وقـــادة الأمـــن كانـــوا على 
علـــم بتخزيـــن مئات الأطنان مـــن نترات 
بشـــكل  الاشـــتعال  شـــديدة  الأمونيـــوم 
عشوائي في مستودع بالميناء ولم يفعلوا 

شيئا حيال ذلك.
ووحد السياسيون الذين يتصادمون 
لتقويـــض  الصفـــوف  شـــيء  كل  حـــول 
التحقيـــق. وأطلـــق المتنافســـون منهـــم، 
بمن فيهم رئيس الوزراء الســـابق ســـعد 
الحريـــري، وزعيـــم حـــزب اللـــه حســـن 
نصراللـــه، ورئيس مجلـــس النواب نبيه 
بـــري، والعديد من الشـــخصيات الدينية 
حملة لتشـــويه ســـمعة البيطار، متهمين 

إياه بالتحيّز.
وعندمــــا بــــدأ القاضي في اســــتدعاء 
الحصانــــة  اســــتخدموا  المســــؤولين، 
البرلمانية والتحديــــات القانونية المختلفة 
لتجنب الاضطرار إلى المثول للاستجواب.
وأصدر القاضـــي البالغ من العمر 46 
عاما، في تحدّ منه، أوامر اعتقال، بما في 
ذلك ضد وزيري المالية والأشـــغال العامة 
السابقين، وكلاهما من أعضاء حركة أمل 

وحلفاء حزب الله المقربين.

معادلة خطيرة

الخميس  الشـــوارع  اشتباكات  ألقت 
بظلال من الشـــك على مستقبل التحقيق 
وما إذا كان البيطار يســـتطيع الاستمرار 

فيه.
وقال المحلل السياســـي يوسف دياب 
”نتعامل مع معادلة جديدة… إما أن يرحل 
طارق البيطار وإما ســـتدمّر البلاد. نحن 

أمام هذه المعادلة الجديدة والخطيرة“.
ويقول مراقبون إن الأحزاب اللبنانية 
عملت بشـــكل جماعي لصـــد أي معارضة 
جـــادة ومحاولات إصلاح قـــد تضر بها. 
وأعاقـــت التدقيق في البنك المركزي، 
وهـــو مطلـــب رئيســـي للمجتمـــع 
الدولي لاســـتعادة الثقة في الدولة 
التـــي ضربتها الأزمة في الشـــرق 
الأوســـط، وحمايـــة محافـــظ البنك 
رياض سلامة منذ فترة طويلة حتى 
في الوقت الـــذي يواجه فيه اتهامات 
وفرنســـا  سويســـرا  فـــي  بالفســـاد 
واتهامات بســـوء الإدارة الجسيم في 

الداخل.
وأثبـــت نظام تقاســـم الســـلطة 
اســـتحالة  لبنـــان  فـــي  الطائفـــي 
الاحتجاجات،  وقُمعـــت  إســـقاطه. 
ونصّـــب أمـــراء الحـــرب أنفســـهم 
على أنهم حمـــاة طائفتهم، ومنحوا 

أتباعهم امتيازات.
ويعنـــي التمـــرّد علـــى الوضع 
الراهـــن تفكيك شـــبكة المحســـوبية 
الطائفيـــة التـــي ترعاهـــا النخبـــة 
الحاكمة والتي يستفيد منها الكثير 

من السكان المنقســـمين. ولدى العديد من 
السياســـيين اللبنانيـــين أتبـــاع كثيرون 
يثقون بهـــم ثقة عمياء. وهم يســـارعون 
إلى إلقاء اللوم على الفصائل الأخرى في 
مشـــكلات البلاد التي لا تعدّ ولا تحصى، 
ويثيرون مخـــاوف أنصارهم من احتمال 

سيطرة طائفة أخرى عليهم.

واحتشـــد مئـــات الآلاف في شـــوارع 
بيـــروت ولبنـــان أواخـــر ســـنة 2019 في 
بعض أكبر الاحتجاجات التي شـــهدتها 
البـــلاد. ووحـــدت المظاهـــرات على مدى 
بضعـــة أشـــهر جمهـــورا منقســـما فـــي 
الكثيـــر من الأحيان في تمـــرّد ضد القادة 
الراســـخين الذيـــن دفعـــوا الاقتصاد إلى 
حافـــة الإفـــلاس. وقوبلـــت الاحتجاجات 
بالعنـــف والاعتقـــالات والترهيـــب، ثـــم 

تلاشت في النهاية.
ويعتقد البعض أن انتخابات الربيع 
المقبل ســـتحدث درجة مـــن التغيير. لكن 
المعارضـــة ليس لديها برنامج سياســـي 
قابـــل للتطبيـــق أو مرشـــحون يمكنهـــم 
تحدي النخبة السياسية. وبما أن الأزمة 
الاقتصاديـــة ألقت بثلاثة أرباع الســـكان 
بـــين براثن الفقـــر، فإن شـــراء الأصوات 

سيكون أرخص بكثير.
ويصبح الانزلاق إلى المزيد من العنف 
ممكنا مع الغضب المكبوت بين العديد من 
اللبنانيـــين وتزايـــد التوتـــرات الطائفية 
وتمســـك الطبقة السياسية بدورها مهما 

كان الثمن.
ويقول مايكل يونغ، كبير المحررين في 
مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشـــرق 
الأوسط في بيروت، قد تكون لنجاح حزب 
الله وأمل في عرقلة تحقيق الميناء عواقب 
وخيمـــة. وكتب يونـــغ الجمعة في مدونة 
”ديـــوان“، ”قد يـــؤدي التصعيـــد المفاجئ 
فـــي أعمـــال العنف إلى تطـــورات جديدة 
في لبنـــان تؤدي إلى إلغـــاء الانتخابات، 
وتُدخل البلاد في فترة أشـــد قتامة بكثير 

من تلك التي تمر بها اليوم“.

 الربــاط – عاشــــت الأحزاب اليســــارية 
المغربيــــة منــــذ قرابة العقدين مــــن الزمن 
حالــــة مــــن الجمــــود جعلــــت مســــتقبلها 
السياســــي على المحك، وأفقدتها قاعدتها 
الشــــعبية، لكنهــــا تبدو الآن أمــــام فرصة 
تاريخية للاتحاد بعــــد أن عادت جميعها 
إلــــى الاصطفاف فــــي المعارضة، لأول مرة 

منذ 23 عاما.
ومنذ ســــتينات القــــرن الماضي، قادت 
أحزاب اليســــار المعارضــــة لعقود، وظلت 
حاضــــرة فــــي الحكومــــات المتعاقبة، منذ 
اعتــــلاء العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس عرش المملكة فــــي يوليو 1999، 
وحتــــى حكومــــة ســــعدالدين العثمانــــي 
المنتهيــــة ولايتهــــا، والمعينة في الســــابع 

عشر من مارس 2017.
واختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
الذي كلّفه العاهل المغربي في العاشر من 
ســــبتمبر، بأن يشــــكّل الائتلاف الحكومي 
من الأحــــزاب التي تصــــدرت الانتخابات 
وهــــي  الأخيــــرة،  والمحليــــة  التشــــريعية 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار، والأصالــــة 
والمعاصرة، والاســــتقلال، فــــي حين تظلّ 
الأحزاب اليسارية جميعها في المعارضة.

ويرى محللون مغاربة أن أمام اليسار 
فرصة للوحدة أو لتعزيز التنســــيق على 
الأقــــل، شــــرط اســــتبعاد عوامــــل التفرقة 

والتشرذم.
ويقــــول عباس بوغالم أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي جامعة محمــــد الأول في 
وجــــدة (حكومية)، إن اصطفــــاف أحزاب 
اليسار في المعارضة البرلمانية، لأول مرة 
منــــذ نهاية التســــعينات، ”لا يعني وجود 
تقارب بين الأحزاب السياسية اليسارية، 
لأن الموقــــع يفــــرض نوعــــا من التنســــيق 

ونسج خطاب متقارب“.
لكنه يشــــير إلى أنه ”رغــــم التباينات 
الموجودة بين العائلة اليسارية، فإن هناك 
نفس المقولات المرجعيــــة التي تؤطر هذه 
الأحــــزاب، وهو مــــا يجعلها قــــادرة على 
بلورة خطاب سياســــي يعكــــس المرجعية 

الأيديولوجية“.
الاشــــتراكي  ”الاتحاد  حــــزب  ويتزعم 
الأحزاب اليســــارية،  للقــــوات الشــــعبية“ 
لكن شعبيته ومكانته السياسية تراجعت 

كثيرا بعد الربيع العربي.
وكان الاتحــــاد قــــد بلــــغ ذروة نجاحه 
التاريخــــي  زعيمــــه  تــــرأس  عندمــــا 
عبدالرحمان اليوســــفي، حكومة التناوب 
مــــن  كلا  ضمّــــت  التــــي   (2002-1998)
الحركة الشــــعبية (يمين) وحــــزب التقدم 
والاشتراكية (يسار)، بالإضافة إلى حزب 

الاستقلال (محافظ).
مــــن  الاشــــتراكي  الاتحــــاد  وتمكــــن 
الفــــوز بالمرتبــــة الأولــــى فــــي انتخابات 
2002، غيــــر أن الملك محمد الســــادس عين 
وزيــــر الداخليــــة الســــابق إدريس جطو، 
تكنوقــــراط، علــــى رأس الحكومة، فاعتبر 
اليوســــفي حينهــــا أن المغرب حــــاد ”عن 
المنهجيــــة الديمقراطيــــة“، واعتزل العمل 

السياسي.
ولم تسمح مشاركة الأحزاب اليسارية 
فــــي انتخابات 2016 باســــتعادة الصدارة 
مجــــددا، حيــــث مُني الاتحاد الاشــــتراكي 
بهزيمة قاســــية وحلّ سادســــا، أما حزب 
التقــــدم والاشــــتراكية فحــــلّ فــــي المرتبة 
الثامنــــة. لكن هــــذه النتائج الســــلبية لم 
تمنــــع الحزبين مــــن الانضمــــام لحكومة 
ســــعدالدين العثماني، إلى جانب التجمع 
الشــــعبية،  والحركة  للأحــــرار،  الوطنــــي 
والاتحاد الدســــتوري (يمــــين)، فضلا عن 
حــــزب العدالــــة والتنمية قائــــد الائتلاف 

الحكومي آنذاك.
ومكنت مشــــاركة الأحزاب اليســــارية 
فــــي انتخابــــات 8 ســــبتمبر الماضي، من 
ربــــح مقاعد إضافية، دون أن تســــمح لها 

باستعادة الصدارة مجددا.
وثمة قناعة بين الأوســــاط السياسية 
المغربية بأن أي محاولة غير مدروسة للمّ 
شمل اليســــار في المستقبل سيكون مآلها 
الفشــــل، وتعدّ تجربــــة فيدرالية اليســــار 

الديمقراطــــي، التي لم تســــتطع أن تصمد 
دون مشكلات رغم أنها تحالف بين الحزب 
الاشــــتراكي الموحّــــد، وحزبــــي الطليعــــة 
الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني 

الاتحادي، خير دليل على ذلك.
ورغم ذلك أشــــار بوغالم إلى أنه ”من 
شــــأن تواجــــد كل الأحزاب اليســــارية في 
المعارضة، إعادة ترتيب المشــــهد الحزبي، 
إذ لدينا أحزاب متقاربة في مرجعيتها مع 
الأغلبية (الحكوميــــة).. مما قد يؤدي إلى 

بروز قطبية منتظرة“.
وتابع ”مــــن المتوقع حدوث إرهاصات 
أولية، لإعادة ترتيب المشــــهد الحزبي، في 
أفــــق أنه يكون عندنا فرز واضح للأحزاب 
على أســــاس أيديولوجي“، لكنه يستدرك 
”نظريا أحزاب العائلة اليسارية المفروض 
أنها تتقاســــم نفــــس الأيديولوجيا، وهي 
الأقرب للوحدة، لكن الواقع يعطينا نتيجة 

عكسية“.
ويوافقــــه الــــرأي عبدالرحيــــم العلام 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي 
اليســــار  ”أن  يتوقــــع  لا  الــــذي  عيــــاض، 
ســــيتوحّد فقط لأنه موجود في المعارضة، 
حيث إن هناك أســــباب اختلاف غير قابلة 
لتقريــــب فجــــوة الخلاف بين اليســــاريين 

حاليا“.

وأوضــــح أن ”هناك تيارات يســــارية 
تطالــــب بالملكية البرلمانية مثــــل فيدرالية 
اليسار والحزب الاشتراكي الموحّد، وهناك 

يسار آخر لا يشارك في الانتخابات“.
ويـــرى العلام أنه ”مـــن الصعب جدا 
إيجاد مســـاحات للاتفاق والتنسيق بين 
أحـــزاب يســـارية راديكاليـــة، مـــع حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي مثلا، الـــذي تجاوز 
مطلـــب الملكيـــة البرلمانيـــة، كمـــا أنه من 
الصعـــب تصـــور اتحاد حزبـــي الاتحاد 
الاشـــتراكي والتقدم والاشـــتراكية، فقط 
لاصطفافهمـــا معا فـــي المعارضة، فهناك 
أسباب شخصية تســـتبعد ذلك أيضا، إذ 
أن العديد من قيادات الأحزاب السياسية 

لها رغبة في الاستمرار في القيادة“.
وخلـــص إلـــى القـــول ”رغم ذلـــك، ما 
يمكن استشـــرافه مـــن المعارضة القادمة، 
هي أن الفروقات بين اليســـار ستتضاءل، 
ويمكن أن تؤدي إلى تنســـيق، لنشهد ما 
يشـــبه تحالف الكتلـــة الـــذي كان يجمع 
ثلاثـــة أحزاب، وهي الاتحاد الاشـــتراكي 
والتقدم والاشـــتراكية اليساريان، وحزب 

الاستقلال المحافظ“.
ودعـــا الأكاديمـــي بوغالـــم أحـــزاب 
ذاتـــي،  بنقـــد  ”القيـــام  إلـــى  اليســـار 
ومراجعـــات، لتجـــاوز واقـــع التشـــرذم، 
الذي في حال اســـتمراره سيعزز انعدام 
الثقة في التيارات اليسارية، وسيحدّ من 
توســـعها وانتشـــارها، إن لم يحدث نوع 
مـــن القطيعة مـــع الواقع الســـابق، نحو 
تشـــكيل تكتل تنتظم فيه كل الحساسيات 
اليســـارية، وفـــق هويـــة جديـــدة، ربما 
تنســـجم مع متطلبات المرحلـــة والواقع 

السياسي“.
واســـتطرد ”دون إحـــداث نـــوع مـــن 
القطيعة، ســـيظل الأمل في الوحدة مجرد 
حلـــم وتمنّ، ما لم تكـــن هناك ثورة فكرية 

من داخل العائلة اليسارية“.
وفي المجمـــل يعتقد بوغالم أنه ”يلزم 
اليســـار الكثير من العمـــل لتجاوز واقع 
التشرذم، باســـتحضار رؤية جديدة تقرأ 
المشهد السياسي بعمق، وتحقّق نوعا من 

الامتداد على مستوى الجماهير“.
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الولاء للزعماء لا للوطن

اشتباكات بيروت صراع بقاء للزعامات 

أكثر منها مواجهة بين أحزاب
الزعماء السياسيون مستعدون للتضحية بلبنان للحفاظ على النفوذ

أثارت الاشتباكات المسلحة التي وقعت الخميس في بيروت خوفا في نفوس 
ــــــين، ليس فقط من إمكانية عودتهم نحو مربّع العنف والحرب الأهلية،  اللبناني
وإنما الخوف من أن الزعماء السياســــــيين الذين يتقاسمون البلاد منذ عقود 
مستعدون في أي لحظة لخوض كل السيناريوهات المتاحة في سبيل الحفاظ 
على نفوذهم، حتى وإن كان أحد تلك الســــــيناريوهات إدخال البلاد في حالة 

من الفوضى الأمنية.

اليسار المغربي أمام فرصة 

للاتحاد كمعارضة قوية

غياب الأحزاب اليسارية عن الحكومة اختبار لها في المعارضة 

في العمق

السياسيون يخوضون 

معركة يائسة للتشبث 

بالحكم والثروات

زينة كرم

نحن أمام معادلة 

خطيرة تربط دمار 

البلاد برحيل البيطار

يوسف دياب

التصعيد المفاجئ قد 

يدخل لبنان في فترة 

أشد قتامة

مايكل يونغ

أحدث دليل على استعداد أعضاء الطبقة 
الحاكمة في البلاد للقتال من أجل الإبقاء 
علــــى الوضع السياســــي بــــأي ثمن. فقد 
عملــــوا على توحيد الصفــــوف للتأكد من 
أن التداعيات لن تمسّهم، حيث كانوا غير 

راضين عن وجهة التحقيقات في 

انفجار الميناء في
العام الماضي.

ونظمت جماعة 
حزب الله وحركة

أمل الخميس احتجاجا
للمطالبة بإقالة القاضي

الذي يقود التحقيق. وساروا
مسلحين إلى الأحياء ذات

العاصمة  الأغلبية المسيحية في
اللبنانية.

واتهم حزب اللـــه وحركة أمل، وهما 
حزبان شـــيعيان خاضا معـــارك ضارية 
ضد بعضهمـــا البعض فـــي الثمانينات 
لكنهمـــا الآن حليفـــان مقربـــان، القوات 
اللبنانية وهو حزب مســـيحي كان يدير 
ميليشـــيا قويـــة خـــلال الحـــرب الأهلية 
1975-1990 بإطـــلاق النـــار أولا. ونفـــت 
القوات اللبنانيـــة ذلك، وألقت باللوم في
العنف على تحريض حزب الله لأنصاره 
ضد القاضي طـــارق البيطار، الذي يقود 
الطرفـــان واشـــتبك المينـــاء. تحقيقـــات

بينهم.
أغسطس2020 في مرفإ ولفت انفجار
بيروت الانتباه الدولي إلى تجذّر الفساد 
إ ي

الهائل والإهمال.
غضون أيام  وفي

قليلة من 
الانفجار، 

بظلال من الشـــك ع
وما إذا كان البيطار

فيه.
وقال المحلل الس
”نتعامل مع معادلة
طارق البيطار وإما
أمام هذه المعادلة ا
ويقول مراقبون
عملت بشـــكل جماع
جـــادة ومحاولات
وأعاقـــت التدق
وهـــو مطلـــب
الدولي لاســـ
التـــي ضربت
الأوســـط، وح
رياض سلامة
الوقت الـــذ في
فـــي بالفســـاد 
واتهامات بســـو

الداخل.
وأثبـــت ن
فــ الطائفـــي 
وق إســـقاطه.
ي

ونصّـــب أمـــر
على أنهم حمـ
أتباعهم امتيا
ا ويعنـــي
الراهـــن تفكيك
الطائفيـــة الت
والتي الحاكمة

الفروقات بين اليسار 

ستتضاءل ويمكن أن 

تؤدي إلى تنسيق

عبدالرحيم العلام

على أحزاب اليسار 

القيام بنقد ذاتي 

لتجاوز التشرذم

عباس بوغالم


